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“لقــد طعنــت شخصًــا بالســكين ثــم تعــرض عليــه التفــاوض عليــك أولاً أن تنزع الســكين”، العبــارة
للرئيس الإيراني حسن روحاني، أما السكين فغرزت باللحم الحي للاقتصاد الإيراني، بعد أن بدأ سريان
العقوبــات في أغســطس المــاضي، وثمــة حزمــة أخــرى في الـــ من نــوفمبر الحــاليّ، وقــد وضــع الرئيــس
الأمريكي دونالد ترامب إيران قبل تطبيقها بساعات أمام خيارين إما تغيير نهجها أو مواجهة تدهور

اقتصادها.

وبينما تراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيراني لإجبار مسؤولي البلاد
على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولاً لدى ترامب ويصحح عيوب
يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد ظريـف أن العقوبـات الأمريكيـة كـد وز الاتفـاق النـووي المبرم في ، أ

قد يكون لها تداعيات اقتصادية لكنها لن تغير من سياسات طهران.    

مع تصاعد توظيف الدول للعقوبات في التفاعلات الدولية اختلفت آراء الخبراء
والباحثين عن كيفية تأثير العقوبات الاقتصادية على الدول

هكــذا حــال المواجهــة الأمريكيــة الإيرانيــة: ترقــب لإعــادة فــرض عقوبــات أمريكيــة واســعة النطــاق علــى
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قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين، وأسفٌ أوروبي، وتحرك إيراني، وتحذير أمريكي أطلقه ترامب، لكن
خامنئي اعتبر أن ترامب ألحق العار ببلاده، وأن سياسته أدت إلى تراجع هيبة الولايات المتحدة عالميًا

في المجالات الاقتصادية والعسكرية.

يُثير ذلك جدلاً متصاعدًا بشأن مشروطيات فاعلية العقوبات ومدى تسببها في تغيير سلوك الدول،
خاصة مع اقتراب تطبيق حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران في نوفمبر ، ومع
تصاعد توظيف الدول للعقوبات في التفاعلات الدولية اختلفت آراء الخبراء والباحثين عن كيفية تأثير

العقوبات الاقتصادية على الدول.

العقوبات كأداة لتغيير سلوك الدول

أصــــبحت العقوبــــات أداة أساســــية ضمــــن اســــتجابات الــــدول الغربيــــة للعديــــد مــــن التحــــديات
يا الشمالية وإيران، وتدخل روسيا في أوكرانيا، الجيوسياسية بما في ذلك البرنامج النووي لكل من كور
أو كـرد علـى انتهـاك القـوانين الدوليـة، مثـل العقوبـات الـتي فرضتهـا الولايـات المتحـدة علـى روسـيا إثر
اتهام بريطانيا للمخابرات الروسية بتسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في مارس

الماضي من خلال استخدام مادة الأعصاب “نوفيتشوك” المنُتَجة في روسيا.

وبتعــدد أنمــاط العقوبــات الدوليــة بين الشاملــة والذكيــة – الــتي تشمــل حظــر شراء السلاح أو تجميــد
الأصــول الماليــة أو العقوبــات الدبلوماســية أو حظــر الطــيران – يبقــى الخلاف بشأن قضيــة جــدوى
كـثر قـدمًا مـن التفنن في معاقبـة العقوبـات كوسـيلة ناجعـة لـدفع حكومـة بلـد آخـر إلى تغيـير سـلوكها أ
الــدول، ففــي عــام  قبــل الميلاد حــاول رجــل الدولــة اليونــاني بريكليــس ممارســة الضغــط بفــرض

عقوبات اقتصادية.  

جرى فحص نحو  حالة تمتد من الحرب العالمية الأولى إلى بداية هذا
القرن، وتوصل الباحثون إلى نتيجة أن “نحو ثلث العقوبات بالنظر إلى تغيير

السلوكيات كانت فعالة”

وفي محاولة قام بها باحثون بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية لقياس
مدى فعالية العقوبات، جرى فحص نحو  حالة تمتد من الحرب العالمية الأولى إلى بداية هذا
ــانت ــير الســلوكيات ك ــالنظر إلى تغي ــات ب ــاحثون إلى نتيجــة أن “نحــو ثلــث العقوب القــرن، وتوصــل الب
فعالـة”، إلا أن هـذه النسـبة تبقـى مثـيرة للجـدل، فبعـض البـاحثين يـرون أن النسـبة منخفضـة جـدًا،

.% فقط في حدود نحو

ففـي الحـالات الـتي يتـم فيهـا في آن واحـد ممارسـة ضغـط عسـكري لا يتضـح في الغـالب ما مساهمـة
العقوبات في تغيير السلوك، أضف إلى ذلك أن العقوبات يمكن أن يكون لها أهداف مختلفة، فمرة
يُراد لها أن تغير السلوك، ومرة تقليص مجال تحرك بلاد، وأحيانًا تكون نوعًا من العقاب ضد خرق

قوانين عامة.
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مة للاحتواء على الرغم من أهدافها المعلنة لا يبدو أن سياسة العقوبات الحاليّة مصم

ٍ
ويـرى بعـض المحللين أن العقوبـات أداة غـير فعالـة في السـياسة الخارجيـة، حيـث إنهـا لم تُحقـق في كثـير
 مـن الأحيـان – تـأثير عكسي، حيـث تـدعم

ٍ
مـن الأحيـان الأهـداف المبتغـاة منهـا، بـل كـان لهـا – في كثـير

النزعة القومية، وتدفع المواطنين إلى التضامن مع النظام السياسي في الدولة المستهدفة، فضلاً عن
أنها قد تؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية.

كبر من العقوبات الشاملة المفروضة فيما يجادل البعض الآخر بأن “العقوبات الذكية” تحقق نجاحًا أ
على إيران، فضلاً عن ذلك فإن العقوبات الاقتصادية قد تنجح في تحقيق التأثير الاقتصادي المرغوب،
بيد أنها قد لا تتجاوز ذلك لتغيير سلوك الدولة ذاتها، ولكنها تمثل تعبيرًا احتجاجيا عن عدم الرضا

عن تصرفات أو أنشطة دولة ما.

وبحسـب كريسـتوف دازه، خـبير الشـؤون السياسـية في جامعـة فرانكفـورت، فإنـه “ليـس هنـاك دولـة
ستقول بأننا أرُغمنا بسبب العقوبات على العمل على هذا النحو، فكثيرًا ما يتم تعليل ذلك بشكل
كيــد أن مختلــف، وبالتــالي يصــعب التحقــق مــن المفعــول الــدقيق للعقوبــات”، ويمكن علــى الأقــل التأ
كثر من على الأنظمة الاستبدادية، ففي الديمقراطيات كبر على الديمقراطيات أ العقوبات لها مفعول أ
ــى ــالي ممارســة الضغــط عل ــوات يمكــن مــن خلالهــا أن يعــبر الســكان عــن اســتيائهم وبالت توجــد قن

الحكومة.

بحسب تحليل منشور في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” في سبتمبر
مةٌ لتغيير سلوك إيران فإن سياسة العقوبات في صيغتها الحاليّة مصم ،

عبر تغيير النظام



وبــالنظر إلى الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة في أفغانســتان والعــراق وحــتى الاتحــاد الســوفيتي،
فإنها تعطي انطباعًا بأن واشنطن تعتمد على إحدى الإستراتيجيتين عند محاولة “تغيير السلوك”:
إمـا الاحتـواء أو تغيـير النظـام، وتمثـل الإستراتيجيـة الأولى حلاً وسـطيًا بين الانفـراج والتراجـع، حسـبما
اقـترح الـدبلوماسي الأمريـكي جـو كينـان في الخمسـينيات مـن القـرن المنصرم بهـدف احتـواء الاتحـاد

السوفيتي.

مة للاحتواء، على الرغم من أهدافها المعلنة، ومع ذلك، لا يبدو أن سياسة العقوبات الحاليّة مصم
فمــن خلال الخــروج مــن الصــفقة النوويــة مــع إيــران، رفــض ترامــب فرصــة احتــواء إيــران مســتخدمًا
المفاهيم نفسها، أمّا العقوبات التي ستُنفّذ في هذا الشهر فتشير إلى أن التداعيات التي ستترتب عليها

كثر مما ستغير سلوك إيران.   ستزيد من عدم الاستقرار الإقليمي أ

إيران نموذجًا

تقايض إدارة ترامب وقف العقوبات الاقتصادية بتخلي طهران عن برامج عسكرية من ضمنها تطوير
الصــواريخ البالســتية وإعــادة التفــاوض بشأن الاتفــاق النــووي الإيــراني بــشروط مشــددة نشرتهــا وزارة
الخارجية الأمريكية عبر حسابها في تويتر، في مقطع فيديو تضمن قائمة من  شرطًا تراها واشنطن

يةً، وعلى إيران الاستجابة لها مقابل رفع العقوبات. ضرور

العقوبات تأتي هذه المرة مفتقرة لتأييد بعض حلفاء واشنطن، فهناك الاتحاد
كثر منه اقتصادي الأوروبي والرهان عليه سياسي أ

وبحسب تحليل منشور في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” في سبتمبر ، فإن سياسة
مةٌ لتغيــير ســلوك إيــران عــبر تغيــير النظــام، فمــن خلال إضعــاف العقوبــات في صــيغتها الحاليّــة مصــم
يــق العقوبــات والضغوطــات الأخــرى، تكــون هــذه الإستراتيجيــة قــد بــدأت أساسًــا في النظــام عــن طر

إشعال فتيل أزمة اقتصادية قد تحثّ الشعب الإيراني على الإطاحة بقادته.

ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تصريحات للرئيس الأمريكي في مقابلة له مع “بلومبرج” في
أغســطس ، قــال فيها: “النظــام الإيــراني قــد ينهــار بســبب ســياسات إدارتــه”، بيــد أنــه بحســب
التحليــل فــإن العقوبــات عــادةً لا تحقــق مثــل هــذه الأهــداف، كمــا أن تأثيرهــا في إحــداث تغيــير طويــل

الأمد لسلوك النظام منخفض.     

يضـاف إلى ذلـك أن العقوبـات تـأتي هـذه المـرة مفتقـرة لتأييـد بعـض حلفـاء واشنطـن، فهنـاك الاتحـاد
كـثر منـه اقتصـادي، فـالأوروبيون ضـد عقوبـات ترمـب الـتي يعتبرونهـا الأوروبي والرهـان عليـه سـياسي أ

كدوا إصرارهم على حماية شركاتهم التي تتعامل مع إيران. فعلاً أحاديًا ليسوا ملزمين به، بل إنهم أ
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العقوبات تبقى صالحة لإلحاق الضرر الاقتصادي بأي بلد وليس تغيير نظامها

يــن يقولــون إن ثمــة خيــار آخر تعتبره إيــران رأســمالها الرمــزي الأثمــن والأخــير، وهــو الصــمود، لكــن آخر
فمنــذ تحولهــا إلى دولــة إسلاميــة عــام ، وهــي تعــاقب وتحــاصر بدرجــة أو بــأخرى مــن دون أن
تنهــار، وفي “هنــاك حقيقــة أساســية في هــذا الســياق: في إطــار هــذا التحــدي المســتمر منــذ  عامًــا،

ية الإسلامية”. الطرف الخاسر هو الولايات المتحدة والرابح هو الجمهور

ورغــم عــدم الوضــوح عمــا إذا كــان بالإمكــان تحقيــق شروط واشنطــن، فــإن العقوبــات تبقــى صالحــة
يــا الشماليــة مثــالان جيــدان علــى ذلــك، إلا أن تغيــير لإلحــاق الــضرر الاقتصــادي بــأي بلــد، وكوبــا وكور
السلوك لم يطرأ عليهما بخلاف إيران، فبعد عقوبات عام  والاتحاد الأوروبي عام  انهارت
 صادرات النفط بقوة وتراجعت المردودية الاقتصادية إلى الثلث، وقد يفسر ذلك التوصل في

إلى تفاهم عن النزاع النووي.  

العقوبات الأمريكية على إيران سوف تؤثر على الاقتصاد والمجتمع لكنها لن
تصل إلى حد انهيار الدولة أو إسقاط النظام أو إحداث ثورة شعبية لا تستطيع

السلطة السيطرة عليها

لكن هذه المرة يخرق ترامب سمتين أساسيتين للعقوبات الناجحة، فمن جهة هو يخلط بين أهداف
عقوبات مختلفة، فإذا لم يكن واضحًا بالنسبة إلى إيران متى ستُلغى العقوبات، فإن مفعول التحفيز



للعقوبــات ضيــق، ومــن جهــة أخــرى، يكــون مــن المهــم بالنســبة إلى عقوبــات فعالــة أن توجــد جبهــة
عقوبات موحدة وأن لا تنقسم البلدان التي تفرض عقوبات.

يؤكد ذلك ما خلصت إليه الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات ومركز دراسات الخليج بجامعة
قطر، فقد خلصت إلى جملة من المعطيات، من أبرزها أن العقوبات الأمريكية على إيران سوف تؤثر
على الاقتصاد والمجتمع لكنها لن تصل إلى حد انهيار الدولة أو إسقاط النظام أو إحداث ثورة شعبية

لا تستطيع السلطة السيطرة عليها.

وأفاد المتحدثون أن هذه العقوبات قد لا تغير من السياسة الخارجية الإيرانية إزاء الإقليم كما تهدف
الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها، وعزوا ذلك إلى أن الأمن القومي الإيراني يبدأ من
خا حدود إيران، ومن ثم فإن إيران سوف تستمر في نهجها الذي تعتقد أنه يحمي هذا الأمن، وأن

الميزانية المخصصة لتحقيق هذا الأمن لن تتأثر بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات.

خيارات إيران

يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل رئيسي، على أموال بيع النفط والغاز،  وهو الأمر الذي لن يكون سهلاً
ير النفط الإيراني كد وز عليها أن يصل بيعها من النفط إلى “صفر” بفعل العقوبات، في الوقت نفسه أ
بيجن نامدار زنجنة، في سبتمبر الماضي، أن إيران ستجد “طرقًا أخرى” للحفاظ على مستوى صادراتها

النفطية.

ومن خلال البحث في حيل طهران القديمة، والخيارات الجديدة التي أطلقتها مؤخرًا يمكن القول إن
المرشد الإيراني علي خامنئي، سيكون أمام  حيل للحفاظ على مستوى الإنتاج وإجهاض تأثير هذه

الحزمة من العقوبات المؤلمة بالنسبة لطهران.

https://studies.aljazeera.net/ar/events/2018/10/181031074935707.html


بدأت إيران بتطبيق مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية

في المقابــل، تعتقــد واشنطــن أنهــا بفــرض العقوبــات ســتجبر النظــام الإيــراني علــى الحــد مــن نشــاطه في
المنطقة – كما تقول – والقبول باتفاق جديد غير ذلك الذي دأبت على وصفه بـ”المروع”، ترد طهران
التي تملك أوراق ضغط إقليمية لا يستهان بها ولها نفس طويل في المفاوضات سنرى من سيرضخ

للضغوط في الآخر.

وفي سبيل ذلك بدأت إيران بتطبيق مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية،
منها ما هو على المستوى الداخلي، مثل تشكيل غرفة عمليات الحيوية لمواجهة الحرب الاقتصادية،

وتأمين السلع الحيوية، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وعلى المستوى الخارجي، عززت طهران علاقاتها مع تركيا وباكستان وأفغانستان إلى جانب العراق، في
محاولـة لإنشـاء حـزام إقليمـي آمـن وداعـم لهـا، لإيجـاد حالـة سياسـية جديـدة داعمـة لهـا في مواجهـة
ضغوطـات واشنطـن، غـير أن هـذه الإجـراءات لا يبـدو أنهـا سـتعزز قـدرة إيـران علـى احتـواء العقوبـات

الأمريكية.

تعول إيران بشكل كبير، على الآلية المالية الجديدة التي حددتها أوروبا في سبتمبر الماضي، والتي تشبه
نظام المقايضة، لمواصلة تجارتها مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، ورغم أن مدى فعالية

هذه الآلية لمواجهة العقوبات غير واضح حتى الآن، إلا أن طهران لا تجد خيارًا آخر أمامها.

في حال عدم نجاح هذه الإجراءات في تعزيز قدرتها على احتواء تداعيات



العقوبات، فإن تجربتها التاريخية تشير إلى تفضيلها الحرب بالوكالة

يــز قــدرتها علــى احتــواء تــداعيات العقوبــات، فــإن لذلــك في حــال عــدم نجــاح هــذه الإجــراءات في تعز
كثر حدة تجربتها التاريخية تشير إلى تفضيلها الحرب بالوكالة، وفي هذه السياق ستختبر عدة خيارات أ

لمواجهة الضغوط الأمريكية من خلال وكلائها وليس مباشرة.  

وباسـتثناء تـوجيه ضربـات اسـتباقية مبـاشرة للأكـراد الإيـرانيين، سـتعمل مـن خلال وكلائهـا علـى خلـق
مشاكل في مضيق باب المندب بدلاً من إغلاق مضيق هرمز، وتوجيه ضربات للمصالح الأمريكية في

يا والعراق، ودعم عناصر من طالبان لتوجيه ضربات للمصالح الأمريكية في أفغانستان. سور

يــا الشماليــة، كمــا أوصى خــامنئي نفســه وإذا كــانت طهــران قــد صرحــت رســميًا بأنهــا ليســت مثــل كور
بعدم التفاوض مع واشنطن، فإن روحاني أيضًا يرفض إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في ظل
العقوبـات: “الولايـات المتحـدة تعيـد فـرض العقوبـات علـى طهـران وتنسـحب مـن الاتفـاق النـووي ثـم
تريد إجراء محادثات معنا، دعوة ترمب لإجراء محادثات مباشرة للاستهلاك المحلي فحسب في أمريكا

وإثارة الفوضى في إيران”. 
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